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)إهداء(

ا  جــدًّ أحبكــم  ويوســف«  »نورهــان  وإخــوتي  وأمــي  أبي  إلى 

شيء.. لا  بدونكــم  وأنــا  حيــاتي  كل  فأنتــم 
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)إهداء خاص(

لي  أظهــر  عندمــا  ليلــة،  ذات  مازحنــي  الــذي  العفريــت  ذلــك  إلى 

إضــاءة  ذات  لمبــة  ضي  عــى  البيــت،  سُــلمَ  صعــودي  أثنــاء  نفســه 

خافتــة. صفــراء 

وزادني  كبــراً،  دافعًــا  منحنــي  لي  فظهــورك  عزيــزي،  يــا  لـَـك  شــكراً 

كانــت  أبوابـًـا  أمامــي  وفتــح  الاســتمرار،  عــى  وإصرارًا  عِنــادًا 

نجاحــاتي. في  قويـًـا  عامــاً  وكان  قبَــل،  مِــن  موصــدة 

ولا  الدميــم،  وجهــك  أنــى  لــن  أننــي  وأعِــدَك  مُجــددًا  أشــكرك 

نلتقــي  أن  أمــل  رأيتــك، عــى  انتابتنــي عندمــا  التــي  الشــنيعة  المشــاعر 

قريــب.. عــن  أخــرى  مــرة 

صديقك البطَلَ

محمد حمد
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يقول البطاش ابن التيال الابن الروحي للشيطان:

»أتظنــون أنكــم قــد طمســتم هويتــي واســتحلتم عــودتي، أتكفــرون 

ــه  ــذي في ــذب ال ــوا الك ــم لتثبت ــن معتقداتكُ ــي مِ ــون الحقيق ــوع وتزيف بالرج

ــار  ــم بالن ــا أنت ــون بين ــون وتله ــم تتطاول ــم، ث ــف غــر الدائ اطمئنانكــم الزائ

ــابي،  ــال غي ــا ط ــوت آتٍ مه ــي كالم ــون.. إنن ــم لمحروق ــاً أنك ــون، وحت تلعب

ولظهــوري نســيم يتلــف الأرواح كالســكرات«.

 ويقول الأب الروحي الشيخ الكبر:

»أنا ومَن مثلي أنا؟

 أنــا منجيــك مِــن المهالــك وحافظــك مِــن الــرور والأشرار رغــم إني الــر 

ذاتــه، أنــا صاحــب الســعادة، أنــا النــور في عتمــة الظــام، أنــا النعيــم والجحيــم، 

الهــاك والنجــاة، الخــوف والأمــان، العــذاب والرحمــة والهدايــة والضــال..

ــا صائــد الأيقــاظ والغافلــن، فمَــن طــرقَ بــابي ونــاداني وجــدني لــه مِــن  أن

ــا بابــه فــراني بأكــر  الســامعن والملبيــن، ومَــن لم يندبنــي ســأندبه وأطــرق أن

مِــن مليــون وجــه ويجــدني لــه أنفــع النافعــن، ثــم يــرى مــا لم يجُــل ببــال أحــدٍ 

مِــن العالمــن، فأجــرده مِــن نفســه ومِــن مِلتــه ليكــون ســيد الكافرين، وأخســف 

بــه الأرض فأجعلــه نســيًا مِــن تــراب وطــن، لا يتذكــره أحــد إلا بالكفــر المبــن 

ــفينة  ــان س ــا رب ــم.. أن ــوم عظي ــذاب ي ــى ع ــذه إلى أن يلق ــرته ه ــش س وتعي

ذنوبــك الوحيــد.

أنــا مَــن يعــرف مــا في نفســك دون أن تنطــق وأراقبــك وأنــت تتلــوى وتتــألم، 
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أعــدك ألا أقــي حيــاة الجحيــم إلا برفقتــك أنــت وأحبابــك، فأنــا أكــره الوحــدة 

بشــدة، أنــا مَــن نجــح في تشــويه ذهنــك ونفســك وروحــك وطبــع غايتــه عــى 

قلبــك، ســتجدني معــك وبجانبــك في كل وقــت وحــن، لا أتــركك أبــدًا، لا أقــدر 

أن أغيــب عنــك لوهلــة، فأنــا أنــت وأنــت أنــا.

ــا عــى يســارك الآن وأنــت تقــرأ، وإن أصابتــك القشــعريرة فتأكــد أنهــا  أن

يــدي فــوق كتفــك فــا تهلــع، إن كنــت لا تــراني مِــن بــن ضبــاب عقلــك المغيــب 

ــر  ــن أق ــاك مِ ــا ســأقودك لله ــرك لي نفســك وأن ــاء فات ــك البله ــج ذات وضجي

الــدروب.



الفصل الأول
)نسائمِ المسَخوط(
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)1(

القاهرة عام 1989م

منطقة الخليفة

يتواجــد المقَُــدِم )إيهــاب خــر( بــن القبــور الواقعــة بشــارع الصليبــة، وهــو 

رئيــس مباحــث قِســم شرطــة الخليفــة، كان واقفًــا بجــوار ســيارة الرطــة منتظراً 

عــودة رجالــه الذيــن انتــروا في المــكان للقبــض عــى بعــض المجرمــن المختبئــن 

بــن دهاليــز القبــور، وأثنــاء انتظــاره أبــر طفــاً صغــراً باكيًــا يدنــو صوبــه في 

ــن إيهــاب  عجالــة وفــزع وهــو يلتفــت وراءه وكأنــه مُطــاردَ. اقــرب الطفــل مِ

ــا، طمأنــه إيهــاب وطالبــه  لتتضــح هيئتــه، إنــه لم يتجــاوز عامــه العــاشِر تقريبً

بالهــدوء وســأله عــا يبكيــه فأجابــه بــراءة وهــو لا يــزال يلتفــت خلفــه:

- إنهم يريدون إيذائي.

طَّــل إيهــاب عــى القبــور حيثــا ينظــر الطفــل ولم يبــر أي شيء غريــب، 

فســأله مجــددًا:

- مَن هم يا حبيبي؟ وماذا تفعل هنا في هذا التوقيت؟

ــم  ــا رأيته ــت، ولم ــام البي ــب أم ــت ألعَ ــي، كن ــون خَلف ــات يركض - الحيوان

ــم. ــا منه ــردي خوفً ــودة بمف ــتطع الع ــت ولم أس هرب

ثه بِنَرةَ مُطمَئِنة: أعلَن ابتسامة خفيفة ومسح عى رأسه الملَساء وحدَّ

- لا تقلــق، أنــا لــن أتــركك، وســوف أذهــب معــك إلى البيــت، ولكــن أخــرني 

مَــن يكــون أبوك؟
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اكتفــى بالإشــارة بيــده إلى مــدى بعيــد غــر محــدد، قــرر إيهــاب أن يســر 

ــل  ــل لســلك درب طوي ــاده الطف ــة وق ــت دافئ ــي كان ــده الت ــه وأمســك بي مع

بــن القبــور، وكلــا تعمقــا زادت يــده دِفئًــا. توقــف الطفــل عــن الســر فجــأة 

ونظََــر إلى إيهــاب الــذي بادلــه النظــر وإذ بعينيــه تلمَعــان كأعــن القِطَــط، اهتز 

إيهــاب وجــذب يــده مِــن يــد الطفــل ورجــع للــوراء تــاركًا الطفــل الــذي نظــر 

لــه باســتعطاف وقــال:

- أرجوك يا عمو لا تركني لقد اقربنا مِن البيت.

سأله بِرُعب مُغَلَّف بالفضول:

- أين بيتك هذا؟

أجاب باكيًا:

- هنا، أسفلنا.

ــم بالفــرار ليغــوص في الظــام وقبــل أن يتــاشى تمامًــا كان يلتفــت  قالهــا وهَّ

إلى إيهــاب وبريــق عينيــه يحتــد، لم يحتَــج إيهــاب وقتًــا للتدبــر وانطلــق بسرعــة 

ــاره  ــن في انتظ ــه مجتمع ــد معاوني ــاك وج ــيارة، وهن ــود إلى الس ــوت ليع الص

ــد اكتظــت الســيارة عــن آخرهــا بالمجرمــن، ولكــن  والبهجــة باديــة عليهــم، وقَّ

بهجتهــم لم تَــدُم مــع رؤيتهــم لإيهــاب المصــدوم، ولمــا ســألوه عــن تغــرُّ حالــه 

هكــذا، اكتفــى بــأن أخرهــم أن كل شيء عــى مــا يــرام.

***

قِسم شرطة الخليفة

عــاد )إيهــاب( إلى القِســم مُنهَــكاً وجســده يتصبــب عرقًــا، ولا تــزال روحــه 

ــرة الأولى  ــي الم ــل، فه ــكل كام ــدث بش ــدرك الح ــه لم ي ــة وعقل ــرة الخض أس

م  التــي يتعــرض فيهــا لحــادث مِــن هــذا النــوع، فــور وصولــه دلــف إلى الحــاَّ

ــه.  م داخــل مكتب العمومــي بالقِســم لعــدم وجــود حــاَّ
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ــور نحــاسي قديــم  ــرة، صنب ــك عــى شــكل نصــف دائ حــوض أبيــض مُتهالِ

تعتليــه مــرآة مربعــة كبــرة بهــا شَرخ طــولي يقســمها لنصفــن. دخــل إيهــاب 

ــن الأتربــة التــي اســتوطنتها ويغســل يديــه ووجهــه  لينفــض ثيابــه الأنيقــة مِ

كي ينتعــش قليــاً، ومــع انتهائــه شــمَّ رائحــة حلــوى تصُنَــع بيــدٍ ماهــرة ونفــسٍ 

ذكيــة، جــرى ريقــه لهــا وفُتحَــت شــهيته لدرجــة أنــه نــيَ مــا حصــل في المقابِر، 

ثــم خاطــب نفســه بخفــة ظِــلّ:

ــذي أكل  ــي ال ــذا الراق ــن ه م! مَ ــاَّ ــل الح ــوى بداخ ــة حل ــول؟ رائح »معق

ــور  ــيد المأم ــا الس ــذه؟ ربم ــهية كه ــة ش ــوح رائح ــا لتف ــا هن ــم أفرغه ــوى ث حل

ــا«. ــم ربم ــا؟ نع ــا هن ــاء وفعله ــه فج ــل حام وتعط

وقــف يطالــع هيئتــه ويضبــط هندامــه أمــام المــرآة، كان ينظــر لنفســه في 

نصــف المــرآة الــذي عــن يمــن الــرخ، لكــن بــره راح للنصــف الآخــر ورأى 

ــدم  ــاً، يتق ــا أســود مهله ــدي جلبابً ــه محــروق ويرت ــرأس وجه ــع ال رجــاً أصل

صوبــه مِــن الخَلــف مرنحًــا ويــده ممــدودة، طالــت يــده الكتف الأيمــن لإيهاب 

ــام  الــذي أحــس بلمســتها، انتفــض وراءه وكان المشــهد طبيعيًّــا لكــنَّ بــاب الحَّ

مفتــوح رغــم أنــه أغلقــه بعــد دخولــه!

ــاب وهــو يســتعيذ  ــم للب ــة، ولكــن باضطــراب ث ــرة ثاني التفــت للمــرآة مَّ

ــض  ــر الخفي ــة ذات الضــوء الأصف ــت اللمب ــم، وكان ــن الشــيطان الرجي ــه مِ بالل

ــم بصــوتٍ مشــوش: ــن الســقف تتأرجــح. تكلَّ ــة بســلك مِ المتدلي

- ما خطب هذه الليلة؟!

ــور  ــب المأم ــف إلى مكت ــد ودل ــا للمزي ــادرة تجنبً ــارع بالمغ ــا أن س  تبعه

ــرى. ــياء أخ ــره بأش ــا يخ ــة وربم ــاح المأموري ــره بنج ليخ

***


